
يران الخليجيـة” قـراءة في كتـاب “نكسـة حـز
لمهنّا الحبيل

, سبتمبر  | كتبه خنساء شريف

بدأ الباحث العربي المستقل الأستاذ مهنا الحبيل كتابه بالذكرى السنوية للأزمة الخليجية، واضعًا أمام
أيدينا حصيلة هذه السنة من الانتكاسات، مذكرًا لنا بالبداية التي توارت عمدًا خلف الأحداث بعد
.أداء مهمتها، فهي لم تكن سوى مطية لأهدافٍ كُبرى

كتاب “نكسة حزيران الخليجية” عبارة عن رحلة توثيقية حزينة، لكنها مهمة للحاضر وأهم للأجيال
القادمة، ليس فقط للإنسان العربي الخليج العربي وإنما لكل أبناء المنطقة العربية، فهذه الأزمة لم تكن
وليـدة المنطقـة الجغرافيـة والسياسـية فقـط، بـل متشابكـة النسـب مـع كـل القضايـا الإقليميـة وحـتى
.الدولية وبالتالي متشاركة الأثر معها

استوقفني صاحب الكتاب وهو يقول في المقدمة عن كتابه: “إنه توثيق للحدث ومنعطفاته الصراعية
كمادة تحليل سياسي”، تتبّعت المحطات كلها بحسب رؤية كاتبه، وحرصه على استقلال اللغة المهنية
.له، وهي لغة استقلال لا تعني مطلقًا عدم تسجيل موقف من الكارثة

وتــذكرت الــدكتور إدوارد ســعيد وهــو يصــف حــال المثقــف البــاحث عــن الحقيقــة ورهانــات التحــدي
للاسـتقلال، وكيـف أن المسـتقل ليـس بـالضرورة أن يكـون محايـدًا، فهـو منحـاز في دفـاعه عن الحقيقـة
.الأخلاقية وقيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان
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نجد في الكتاب قراءة تاريخية لعلاقة منطقة الخليج منذ عهود الاستعمار
المختلفة، وحرص الغرب القديم أي”أوروبا” عليها

ما يُثري لغة الكتاب هي الأبعاد المعرفية الكبيرة للكاتب بالمنطقة من الناحية البنيوية الاجتماعية ومن
الناحيــة التأريخيــة السياســية، فهــو متخصــص في الشــؤون الإستراتيجيــة لهــا، ولــه قلــم معــروف،
.وصدرت له كتب سابقة، لذا نجد أثر هذا في ربطه للأحداث وقراءته للوقائع

جاء الكتاب في تسعة فصول، بوّبت المراحل الزمنية خلال سنة من عمر الأزمة التي نرجو أن ينتهي
عمرها ولا يمتد، راصدة لكل التطورات وواضعة كل مسؤولية على صاحبها. لكن في استعراضنا هذا
.لن نقف على التبويب وإنما نُفصل قراءة الكتاب بحسب المواضيع كما تظهر لنا

الخليج والعالم الغربي

نجد في الكتاب قراءة تاريخية لعلاقة منطقة الخليج منذ عهود الاستعمار المختلفة، وحرص الغرب
القــديم “أوروبا” عليهــا، وكيــف انتقــل دور التبــني بانتقــال النظــام العــالمي إلى الغــرب الجديــد، ولعبــة
توازنات القوى ودورها في السياسة لمصالحها دون أي اعتبارات تشمل إنسان المنطقة، وكيف تُعتبر
م مــن خلالــه ملفــات خطــرة بهــا أضحــت هــذه هــذه الأزمــة مسرحًــا مجانيًــا للمخــابرات العالميــة، قُــد
يــخ الجغرافيــة رهينــة المصالــح الدوليــة واســتنزافاتها الجشعــة بصــورة غــير مســبوقة علــى امتــداد تأر
.العلاقة

استعرض الكتاب الملفات من قبل وبعد ثورات الربيع العربي، قارئًا لنا اختلاف
وجهات النظر حولها، مربوطة بالتوترات بين دول الخليج

يــز وكيــف كشفــت الأزمــة وهميــة المصالــح المشتركــة المتمثّلــة في وجــود القواعــد العســكرية بهــدف التعز
الأمــني، بعــد أن تكشفــت خطــط الاجتيــاح العســكري لقطــر والمدعومــة بخــط أخــضر مــن ترامــب الــتي
.أبطلها دخول المؤسسات الأمريكية

منظومة المجلس الخليجي

:هنا نقف مع الكاتب على الملفات الشائكة

ملف المذهب الديني والعلاقة بالسياسي وأثره على البنية الاجتماعية الداخلية للدول، وعن علاقة –
يقًا لوقف الدول ببعضها، وكيف كشفت الأزمة عن بعض الملابسات جراء التداخل، ونجده يرسم طر
.التدهور

ملف التداخل القبلي والبناء الحديث للدول، وأثر الأزمة السلبي في محاولة الحشد والتجييش –



.للقبيلة في الانتكاس لمربع ما قبل الإسلام

ملــف ســيادة الــدول ورؤاهــا المنفصــلة في الســياسة الخارجيــة وعلاقتهــا ببعــض الملفــات الإقليميــة، –
.وكيف كانت هذه النقطة سببًا في التصعيد

الملفـات الداخليـة لكـل دولـة، وغيـاب المؤسسـية ورفـض الإصلاح ومكـافحته، وكيـف كـان لهـذا الأمـر –
.علاقة مباشرة بهذه النكسة، وكيف أسُتعملت النكسة لتسويغ الكثير من أزمات الداخل

وأخيرًا ملفات التاريخ في علاقة الدول ببعضها وكيف كان أثر ذلك في الموقف الذي اتخذته عُمان –
.والكويت من الأزمة

تناول الكتاب الدور التركي في الحد من التصعيد وتحجيمه، وعلاقة تركيا كما 
 مهم يحفظ التوازن في ظل التحليق الغربي

ٍ
ينبغي لها أن تكون بوصفها، كضلع

الدائم على المنطقة

الخليج والملفات الإقليمية

ــا اختلاف وجهــات النظــر، ــا لن ــورات الربيــع العــربي، قارئً اســتعرض الكتــاب الملفــات مــن قبــل وبعــد ث
مربوطـة بالتوترات بين دول الخليـج، وهنـا يُـبينّ لنـا وجـود الخلاف السـياسي، قـائلاً في الـوقت نفسـه
.بأنه قابل للحل والاتفاق حال الجلوس لطاولة الحوار وفق السياسة وتقاطعاتها

في ذات الموضوع تناول الدور التركي في الحد من التصعيد وتحجيمه، وعلاقة تركيا كما ينبغي لها أن
 مهم يحفظ التوازن في ظل التحليق الغربي الدائم على المنطقة، ووضع العلاقة

ٍ
تكون بوصفها، كضلع

.معها الآن كما أرادت له البروباغندا ومن يقف خلفها من صُناع القرار السياسي

كمـا نجـد مساحـة كـبيرة اسـتوفت المكاسـب المجانيـة لإيـران الدولـة، نتيجـة التخبـط الكـبير في السـياسة
الخليجية الذي مُورس خلال هذه الفترة، معها مباشرة أو من خلال أذرعها الممتدة، وكيف يُعزّز هذا
يز تقدّم مشروعها الطائفي، وهذا الملف تحديدًا الأمر موضعها كخصم عاقل ومنضبط، فضلاً عن تعز
.تناوله صاحب الكتاب بتفصيل في مؤلفات أخرى لمن أراد الاستزادة

بهذا الاختزال المخل لمواضيع الكتاب، كان الهدف وضع القارئ أمام تصوّر شامل للفكرة التي تناولها
الأستاذ الحبيل بتفصيلات كبيرة وربط بينها في كل منعطف صادف مسيرة هذه السنة من الأزمة،
ابتـداءً مـن حمـل لـواء مبـادرة المصالحـة الكويتيـة ودعـم مسـقط لهـا، صـعودًا وهبوطًـا في آمـال أهـل
الخليــج الذيــن قُطّعــت روابــط لُحمتهــم بإخفاقــات أهــل الســياسة، وكيــف تحكــم الجــابي الأمريــكي
.لتقاطعات خزينته ولمشروع الصهيونية بمساعدة صاحب حلم الزعامة الإقليمية

لم يكتفِ الكتاب بالتوثيق والقراءة فقط، وإنما جاءت فيه مقترحات للتقارب والحل بما أسماه “فك
.”الاشتباك



أفرد الكاتب في الفصل الأخير قراءة خاصة حول دولة قطر وأسئلة المستقبل
التي تنتظرها

لماذا “فك اشتباك” وليس “مصالحة”؟

ــــاض ي ــــة الرئيســــيين “الر ــــائي بين طــــرفيّ الأزم ــــاوض ثن ــــم بصــــورة تف ــــة تت ــــاتب أن الأزم ــــرى الك ي
ــبرَُت، يُمكــن والدوحــة”، فملفات التشابــك بينهمــا تم إشعالهــا واســتخدامها وهــي ملفــات مهمــا كَ
الوصــول فيهــا لنهايــات بحســاب المصالــح السياســية، الــذي يــرى أنــه الخطــاب المجُــدي لحفــظ بيضــة
مجلــس التعــاون ومــن بعــده الــوطن العــربي الكــبير، وبعــد هــذه الخطــوة المرجــوة يكــون الزمــن كفيلاً
.بلملمة الجراحات النازفة والتئام القلوب، حسب وصفه

أفــرد الكــاتب الفصــل الأخــير لقــراءة خاصــة حــول دولــة قطــر وأســئلة المســتقبل الــتي تنتظرهــا، حيــث
حطّت رحاله من رحلة المهجر الكندي بعد شهور على بداية النكسة، وفي هذا الاقتباس من الكتاب
:يظهر ما كان يشغل باله

ية لحملة الفكر المستقل، ومع موقف الشكر لـ“ شتاء كندا القارس، يُدفئه روحها الحقوقية الدستور
– Canada welcome – ،وهــو شعارهــا التــاريخي للضيــف، الــذي بــات اليــوم مــن أبنائهــا المقيمين
فـإن ذلـك كلـه لا يغـير عشقنـا للساحـل في بحـر الخليـج وبـره وثلاثيـة الفلاح والغيـص والبـدوي، هكـذا
تُلاقي مشاعر المهجر، مطار الدوحة قادمًا ومودعًا، باسمها وباسم كل الساحل الممتد لعرب الخليج
ياح فتنة الأزمة، غير أن لنا بالله عهدًا أن لا يزال الناس فيه يستجمعون أركان وحدتهم، الذي مزقته ر
.”وإن ضلت سياسة بعض أقوامهم

فتكلـــم هنـــا عـــن انطباعـــاته بعـــدم التغـــيرّ في الـــروح الاجتماعيـــة، ولمـــس في فـــترة وجـــوده التحـــول
يز التأمين الوجودي بعد الدرس الكبير، في الإستراتيجي لمسارات النهضة الداخلية والحرص على تعز
.هذا الفصل قراءات واقتراحات جديرة بالاهتمام من أهل قطر

في ختام هذا العرض الذي سار على سطح الكتاب ومواضيعه الكبيرة، أعتقد أنه من الكتب المهمة لمن
يبحـث حـول الشـأن الخليجـي وأزمتـه الأخـيرة، حيـث أنـه تميز أيضًـا بتقصي الكـاتب وبصيرتـه والمهـارة
المهنية واللغة المنضبطة غير العاطفية والمسلك المحايد في الط.
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